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                          تفسير سورة الحشر 
                                                                    بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
         الآيـــات  
 سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (1) هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ (2) وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ (3) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (4) مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ (5) وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (6) (
التفسير: 
نزَّهَ الله تعالى وقدَّسه ومجّدَه كلُ ما في السماوات والأرض من جميع المخلوقات، وهو العزيز منيع الجناب الذي لا يغالب، الحكيم في شرعه وصُنعه وجزائه.
هو الذي أخرج الذي كفروا من يهود بني النضير من ديارهم بالمدينة إلى الشام لمّا نقضوا العهد الذي بينهم وبين رسول الله (، ما ظننتم أن يخرجوا من ديارهم وحصونهم الحصينة، وظنوا هم أن حصونهم سوف تمنعهم من بأس الله على يد أوليائه، فما أغنت عنهم من الله شيئا وجاءهم من الله ما لم يكن ببالهم، وألقى الله في قلوبهم الخوف الشديد والهلع والجزع، يخربون بيوتهم عند إخراجهم منها بأيديهم وأيدي المؤمنين الذين هدموا عليهم حصونهم ليتمكنوا من قتالهم، فاتعظوا يا أصحاب العقول المفكرة والقلوب الحية بما حصل لهؤلاء.
ولولا أن الله كتب عليهم النفي من ديارهم وأموالهم إلى الشام لعذبهم في الدنيا بالقتل والسبي كما عذب بني قريظة بذلك، ولهم في الآخرة عذاب نار جهنم.
ذلك النفي المصحوب بالهوان الذي حل بيهود بني النضير وما اعد الله لهم في الآخرة من عذاب نار جهنم هو جزاء لهم بسبب أنهم خالفوا أمر الله وأمر رسوله ، ومن يخالف الله ورسوله ويعانده فإن الله يعاقبه أشد العقاب.
ما قطعتم - أيها المؤمنون - من نخلة أو تركتموها قائمة على ساقها بلا قطع ، فذلك بمشيئة الله وقدره وإذنه لكم فيه وليذل ويهين اليهود الخارجين عن طاعة الله وطاعة رسوله (.
وما أعطى الله رسوله من أموال يهود بني النضير فما أسرعتم في الحصول عليه على خيل ولا إبل ، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء من عدوه ، فسلط رسوله محمد ( على يهود بني النضير ففتح بلادهم صلحاً بدون قتال ولا مشقة في فتحها، والله على كل شيء قدير ، فلا يُغالب ولا يُمانع بل هو القاهر لكل شيء.
بعض الدروس من الآيات :
1- أخي المسلم : كل المخلوقات تسبح الله وتنزهه وتمجده ، لذا فإنني أقدم النصيحة لنفسي ولك أن نُكثر من تسبيح الله  ، ومن ذلك ما قاله ( لجويرية رضي الله عنها   قال : ( لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَوْ وُزِنَتْ بِمَا قُلْتِ مُنْذُ الْيَوْمِ لَوَزَنَتْهُنَّ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ ) رواه مسلم .  كم تستغرق هذه الكلمات إذا قلناها ثلاث مرات ؟ إنها تستغرق زمناً يسيراً جداً ، دقيقةً أو أكثر ، فلا يفوتك هذا الفضل ! .
2-   أخي المسلم صاحب العقل: لننظر في الآيات الكونية وما أجراه الله على يد رسوله ( في إخراج يهود بني النضير ، وفي الآيات الشرعية حتى نعتبر ونتعظ ونوقن أن هذا الكون كله مُدبرٌ من خالق الكون وهو الله ، وأن الله ( ناصرٌ رسوله وحزبه المؤمنين ، وأنّ من الأمور التي نصر الله بها رسوله (: 

     ( أ ) الرعب : وقد قال (: (نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ ) رواه الشيخان عن جابر (.
      (ب) ريح الصبا : كما قال ( في حديث ابن عباس ( : (نُصِرْتُ بِالصَّبَا وَأُهْلِكَتْ   عَادٌ بِالدَّبُورِ ) رواه الشيخان .
     (ج ) الملائكة : قال تعالى:  أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُرْدِفِينَ ( [الأنفال:9]
    ( د ) بالمؤمنين : كما قال تعالى : هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ ([الأنفال:62 ]) فلنعتبر ونتوكل على الله في قتال الكفار ولنتوكل على الله دون سواه.
3- وجوب إخراج المشركين واليهود والنصارى من جزيرة العرب ونفيهم عنها ، وقد قال ( في حديث ابن عباس ( : (  أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَأَجِيزُوا الْوَفْدَ بِنَحْوِ مَا كُنْتُ أُجِيزُهُمْ وَنَسِيتُ الثَّالِثَةَ ) رواه البخاري . وقال ( : (لَئِنْ عِشْتُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ ) رواه الترمذي والحاكم (صحيح) . 
أخي المسلم ، لا تستقدم الكفار من عمال أو خدم أو غيرهم إلى جزيرة العرب ،  سواء كانوا وثنيين أو نصارى أو يهوداً أو غيرهم ، واتق الله ! واجعل كلام رسول الله ( نصب عينيك .  
4- إذا رأى الإمام أو القائد تحريق وإتلاف أموال العدو لأن في ذلك نكاية بهم جاز  ذلك ، بل قد يشرع كقطع نخلهم وحرْق زروعهم وثمارهم وتحريق آبارهم الاقتصادية وهدم منازلهم ومصانعهم ؛ لأن رسول الله ( : ( حَرَّقَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَقَطَعَ وَهِيَ الْبُوَيْرَةُ ) رواه البخاري. وإذا رأى الإمام أو القائد ترك الأشجار والمصانع وغيرها وعدم إتلافها ورأى المصلحة في ذلك تركها ؛ لأنه ينظر في مصلحة المسلمين.
5- أخي المسلم إنّ اليهود أهل غدر وخيانة ، وقد حاربهم النبي (  كما جاء عن ابن عمر ( : ( حَارَبَتْ النَّضِيرُ وَقُرَيْظَةُ فَأَجْلَى بَنِي النَّضِيرِ وَأَقَرَّ قُرَيْظَةَ وَمَنَّ عَلَيْهِمْ حَتَّى حَارَبَتْ قُرَيْظَةُ فَقَتَلَ رِجَالَهُمْ وَقَسَمَ نِسَاءَهُمْ وَأَوْلَادَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا بَعْضَهُمْ لَحِقُوا بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآمَنَهُمْ وَأَسْلَمُوا وَأَجْلَى يَهُودَ الْمَدِينَةِ كُلَّهُمْ بَنِي قَيْنُقَاعَ وَهُمْ رَهْطُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ وَيَهُودَ بَنِي حَارِثَةَ وَكُلَّ يَهُودِ الْمَدِينَةِ ) رواه البخاري .
     هل عرفنا اليهود الأعداء الألدّاء ؟ أشدّ الناس عداوة ، هم ومن أشرك بالله عدو للمؤمنين ، وهل جاهدناهم في الله  ؟ لنعرف عدونا !.
6-  قال سعيد بن جبير قلت لابن عباس:(سُورَةُ الْحَشْرِ قَالَ نَزَلَتْ فِي بَنِي النَّضِيرِ) رواه الشيخان.
      الآيـــات  
 مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (7) لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ (8) وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (9) وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ (10)( 
التفسير:
ما أعطى الله رسوله ( من أموال البلدان بدون قتال فمصرفه لله ورسوله ، ينفق في مصالح المسلمين العامة ، ولقرابة الرسول ( ، ولأولاد المسلمين اليتامى الذين فقدوا آبائهم وهم دون البلوغ ، والمساكين ، والمسافر المنقطع بسفره ؛ حتى لا يكون المال يتغلب على أكله الأغنياء ومتداولاً بينهم دون الفقراء ، وما أمركم به الرسول ( فافعلوه وما نهاكم عنه فاجتنبوه، واتقوا الله بالقيام بطاعته وترك معصيته، إن الله شديد العقاب لمن اعرض عنه وعصاه.
يصرف من مال الفيء للفقراء المهاجرين الذين طردوا من ديارهم (مكة) ومُنعوا من أموالهم ، فهاجروا يبتغون رزقاً من الله ومرضاته ، وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون في إيمانهم قولاً وفعلاً ، وهم سادات المهاجرين رضي الله عنهم وأرضاهم.
والذين سكنوا المدينة من قبل هجرة المهاجرين ، وآمنوا قبل كثير منهم ، فلكرمهم وشرف أنفسهم يحبون من جاءهم من المهاجرين ويواسونهم بأموالهم، ولا يجدون في صدورهم حسداً مما أُعطي المهاجرون من الفيء وغيره، ويقدمون المهاجرين على أنفسهم في كل شيء ولو كان بهم حاجة شديدة إليه، ومن يسلم من البخل والحرص على المال فيبذله في وجوه الخير ، فأولئك هم الفائزون بكل مطلوب الناجون من كل مرهوب.
والذي جاءوا من بعد المهاجرين والأنصار من المؤمنين يدعون الله : ربنا اغفر لنا ذنوبنا واغفر لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان من المهاجرين والأنصار وغيرهم ، ولا تجعل في قلوبنا حسداً وبغضاً للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف بعبادك المؤمنين بإيصال الخير إليهم وصرف السوء عنهم ، رحيم بهم.
بعض الدروس من الآيات :
1-   إنّ مصرف الفيء هو كما في هذه الآية  مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ  وَلِلرَّسُولِ... الآية) والسهم الذي كان لرسول الله ( كان يُنفق منه على أهل بيته ،كما في حديث عمر قال: (كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِمَّا لَمْ يُوجِفْ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ فَكَانَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً فَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَةٍ وَمَا بَقِيَ يَجْعَلُهُ فِي الْكُرَاعِ وَالسِّلَاحِ عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ ) رواه الشيخان وأحمد وغيرهم.
2-   لا يصح الوقف على الأغنياء فقط ،كما لو قال المسلم : "وقفت هذا المبنى على  الأغنياء" فلا يصح الوقف ؛ لأنه بهذا الوقف يصبح المال دُولةً (يدور) بين الأغنياء فقط، وهذا هو المختار.
3-   أخي المسلم لندرس أنفسنا عند هذه الآية : وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا(  هل أنا وأنت نأتمر بأمر الله ورسوله ، وننتهي عن نهي الله ورسوله؟ ولنتذكر الثواب العظيم لمن قام بأمر الله ورسوله وانتهى عما نهى عنه الله ورسوله فذلك هو الهدى  وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا ( [النور:54]. وأما المخالف الذي لا يستجيب ، فليجعل هذا أمام عينيه :  إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ(  فكل معصية لله ولرسوله فإن صاحبها مُعرّض لعقاب الله  . فلنحذر جميعاً المعاصي ! وإن من فضل الله علينا أنّ أوامره إنما تجب بالاستطاعة ، وأما ما نهى عنه فيجب تركه فوراً ، ولا يقول العاصي : لا أستطيع ، وقد قال ( في حديث أبي هريرة ( : (فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) رواه الشيخان .
4-  في هذه الآية:
· فضل السابقين الأولين من المهاجرين من أصحاب رسول الله ( من مكة إلى المدينة فقد فضلهم اله تعالى في قوله: "وَالسَّابِقُون َالأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ".
· فضل الأنصار من أصحاب رسول الله ( وقد قال عمر ( : ( أُوصِي الْخَلِيفَةَ مِنْ بَعْدِي بِالْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ خَيْرًا أَنْ يَعْرِفَ لَهُمْ حَقَّهُمْ وَأَنْ يَحْفَظَ لَهُمْ حُرْمَتَهُمْ وَأُوصِيهِ بِالْأَنْصَارِ خَيْرًا  الَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ ( أَنْ يُقْبَلَ مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَيُعْفَى عَنْ مُسِيئِهِمْ ) رواه البخاري . وفي حديث أنس ( قال : ( دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَنْصَارَ إِلَى أَنْ يُقْطِعَ لَهُمْ الْبَحْرَيْنِ فَقَالُوا لَا إِلَّا أَنْ تُقْطِعَ لِإِخْوَانِنَا مِنْ الْمُهَاجِرِينَ مِثْلَهَا قَالَ إِمَّا لَا فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي فَإِنَّهُ سَيُصِيبُكُمْ بَعْدِي أَثَرَةٌ ) رواه البخاري .
·  فضل الذين جاءوا من بعدهم يدعون بالمغفرة لهم ولمن سبقوهم بالإيمان .
 أخي المسلم هل أنا وأنت نطلب الله أن يغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا 
بالإيمان ؟ وندعو الله أن لا يجعل في قلوبنا حسداً وغلا للذين آمنوا ؟ إنّ علينا أن نكون كذلك.
· من سب أصحاب رسول الله ( لما يحملونه من دين الله أو كفّرهم أو كفّر جمهورهم أو فسّقهم أو اعتقد السوء فيهم كلهم أو في جمهورهم فهو كافر الكفر الأكبر لأنه مكذب لله تعالى فيما أخبر به من فضائلهم.
5- أيها المسلم : إن علينا أن نطهّر قلوبنا من الغل والحسد للمسلمين ، وما أكثر الذين فيهم داء الحسد لإخوانهم من المسلمين ! بحيث أنك تراهم يتكلمون في من يحسدونهم ويظهر ذلك في تصرفاتهم ، أما لو كان الحسد في القلب فقط ولكن جاهد العبد نفسه ، فهو على خير ، بحيث يحب لأخيه ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه ، وتأمل - أيها المسلم - هذا الحديث : قوله ( في حديث أنس ( : ( يَطْلُعُ عَلَيْكُمْ الْآنَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَطَلَعَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ تَنْطِفُ لِحْيَتُهُ مِنْ وُضُوئِهِ قَدْ تَعَلَّقَ نَعْلَيْهِ فِي يَدِهِ الشِّمَالِ ...الحديث) وفيه أن رسول الله ( قال ذلك في الغد وبعد الغد وطلع نفس الرجل على مثل حالته الأولى ، وأنّ عبد الله بن عمرو بن العاص ( تبع الرجل ومكث عنده يستخبر شأنه ، فوجده ليس عنده عمل كبير ، وسأله ، فقال الرجل : مَا هُوَ إِلَّا مَا رَأَيْتَ غَيْرَ أَنِّي لَا أَجِدُ فِي نَفْسِي لِأَحَدٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ غِشًّا وَلَا أَحْسُدُ أَحَدًا عَلَى خَيْرٍ أَعْطَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ ) رواه أحمد (صحيح)  .
  لنطهّر قلوبنا من الحسد للمسلمين على ما أعطاهم الله ! ولنجاهد أنفسنا على ذلك! .
6- فضل الايثار في المال ونحوه :
         فيا أخي لنتصدق حتى وإن كان أحدنا ذا مال قليل ، وقد قال تعالى :  وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ (  وقال (  في حديث أبي هريرة (  قال : ( يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ قَالَ جُهْدُ الْمُقِلِّ وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ ) رواه أبو داود والحاكم (صحيح) .
7-  أخي المسلم لنحذر من الشح والبخل ! ولنكن أصحاب كرم وعطاء وإنفاق في وجوه الخير وقد قال ( في حديث جابر ( ( وَاتَّقُوا الشُّحَّ فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ ) رواه مسلم .
الشح : هو البخل بالواجب من زكاة أو نفقة أو ضيافة ونحو ذلك .
         الآيـــات  
 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (11) لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ (12) لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ (13) لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرًى مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ (14) كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (15) كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ (16) فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ (17) (
التفسير :
ألم تعجب إلى المنافقين يقولون لإخوانهم الذين كفروا من يهود بني النضير : لئن أخرجتم من المدينة لنخرجنّ معكم من المدينة تضامناً ، ولا نتخلى عنكم والوقوف معكم ، لأجل أحد كائناً من كان ، وإن قاتلكم محمد ( ورجاله لننصرنكم بقتالهم معكم ، والله يشهد أنهم لكاذبون فيما وعدوا به بني النضير ، لئن أخرجَ الرسولُ ( يهود بني النضير من المدينة لا يخرج معهم المنافقون ، ولئن قاتل محمدٌ ( والمؤمنون يهود بني النضير لا ينصرهم المنافقون بالقتال معهم ، وعلى فرض أنهم قاتلوا مع اليهود ، يهربون ولا يثبتون ثم لا ينصرهم أحد .
والله ، لأنتم - أيها المؤمنون ـ أشد خوفاً في صدور المنافقين من الله ، ذلك بأن المنافقين قوم لا يفقهون عظمة الله ، ولا يقدرونه حق قدره ؛ ولجبن اليهود فهم لا يقاتلونكم مجتمعين - أيها المؤمنون ـ مبارزةً ومواجهة ، بل إما في قرى محصنة بالأسوار ونحوها ، أو من وراء الجدر والمباني ، عداوتهم فيما بينهم شديدة واختلافهم قوي بينهم ، تظنهم مجتمعين متفقين وهم مختلفون متفرقون غاية التفرق ، لأنهم قوم لا يعقلون الحق ولا يفقهون فاجتمعوا على رده والكفر به ، مَثَل يهود بني النضير كمثل كفار قريش ويهود بني قينقاع ، ذاقوا عاقبة كفرهم من الهزيمة وجلاء بعضهم (بنو قينقاع) في الدنيا ولهم عذاب مؤلم جداً في نار جهنم يوم القيامة ، مثل المنافقين في وعدهم وكذبهم وخداعهم لبني النضير - أن ينصروهم في قتال المسلمين - وضحكهم عليهم بذلك ،كمثل الشيطان حين قال للإنسان : أُكفر ! وزيّن له ذلك ، فلما أطاعه الإنسان وكفر بالله خذله وتنصّل منه وتبرأ وقال :  إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ( فكانت عاقبة الشيطان والإنسان الذي أطاعه في الكفر بالله ، أن أدخلهما الله نار جهنم خالدين فيها لا يخرجون منها ، وذلك جزاء الظالمين أنفسهم بالكفر بالله  .
بعض الدروس من الآيات :
1- أخي المسلم : إن المنافقين واليهود إخوة في الكفر ، وهم جميعاً حرب على دين الله (الإسلام) فلا تعجب إذا رأيت المنافقين وهم عملاء لليهود في هذا العصر ، حتى وإن تسمّى أولئك المنافقون بأنهم مسلمون ، لكن كيف نغتر أنا وأنت بهؤلاء المنافقين ؟ فيطيعهم الكثير من الناس في ما يقولون ويخدعون به المجتمع ، فتراهم يسعون في كل أمور الفساد لنشرها في الأمة مثل : (حقوق المرأة ) وتلك الحقوق عندهم هي الاختلاط ، والتحرر من الأخلاق ، والسفر بدون محرم ، وممارسة حريتها بدون رقابة ، ومثل : ( المناهج التي للتعليم ) وهي عندهم ينبغي أن تكون خالية من الولاء والبراء ، ومن ذم الكفار ، ومن الكلام في الجهاد في سبيل الله ، ومن كثير من المسائل التي هي من دين الإسلام  . 
إنّ علينا أن نعي أن المنافقين هم كالشيطان في الشر والفساد والرذيلة والخداع ونشر الكفر وحرب الله ورسوله . فاحذرهم !!.
2- أيها المسلم : لنحذر من صفات المنافقين ، ومن صفاتهم : 
     إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا اؤتمن خان ، وإذا خاصم فجر وقد قال ( في حديث أبي هريرة ( : (آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ ) رواه الشيخان .
 لنحاسب أنفسنا في هذه الخصال ، حتى لا نشبه المنافقين فيها ، طاعة لله  ولرسوله      (، ومن علامة النفاق ما قاله ( في حديث أنس ( : (آيَةُ الْإِيمَانِ حُبُّ الْأَنْصَارِ وَآيَةُ النِّفَاقِ بُغْضُ الْأَنْصَارِ ) رواه الشيخان .
3- إنّ اليهود جبناء ، والخوف صفة من صفاتهم اللازمة لهم ولا يمكن أن تفارقهم في يوم من الأيام ، ولذلك على المسلمين قتالهم من أجل إعلاء كلمة الله أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ، ومن علامات جبنهم وخوفهم أنهم يخافون من المبارزة في القتال ، وإنما يقاتلون عن طريق التحصُّن والرمي من بعيد بالأسلحة الحديثة ، فلو أن المسلمين دخلوا عليهم لكان ذلك مما لا طاقة لليهود به ولاستسلموا ؛لحرصهم على الحياة الدنيا .
 وإذا كان الجبن من صفات اليهود ، فإنه يشرع للمسلم الاستعاذة بالله من الجبن ، وفي حديث مصعب بن سعد عن أبيه ( أن رسول الله ( كان يدعو : ( اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ الْجُبْنِ ) رواه البخاري .
4- التحذير من الشيطان ومن أساليبه في تزيين المعاصي .
 وينظر العبد : إنّ الشيطان يوقع العبد في الهلكة ثم يتبرأ منه فيا أخي : 
· اتخذ الشيطان عدواً كما أمر الله ، فاتخذوه عدواً ولا تطع هذا العدو.
· اعلم أن كل معصية لله ، فإن الشيطان يسعى لإيقاعنا فيها ، فليتنبّه أحدنا لذلك كل التنبُّه ! وليحذر كل الحذر ! وفي الحديث : ( إِنَّ الشَّيْطَانَ قَعَدَ لِابْنِ آدَمَ بِأَطْرُقِهِ ...الحديث ) رواه أحمد والنسائي (صحيح) .
· اعلم أن الشيطان يسعى لنشر العداوة والبغضاء ، ولذلك تجد أكثر العداوة بين الأقرباء ، وبين الجيران ، وبين أهل القرية الواحدة ، وبين أهل المسجد الواحد ،  وبين الدول المتجاورة ، وبين الزملاء ، كما يسعى الشيطان لنشر العداوة بين الزوجين حتى يطلق الزوج زوجته ، وهذا مما يفرح به الشيطان أشد الفرح ، فيلتزم جنده الذي سعى في ذلك ويقول : (أنت أنت)رواه ابن حبان (صحيح) وقال ( "إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم" رواه مسلم / صحيح  
إذا علمنا ذلك فلنقم على أنفسنا بتغير هذا المنكر في أنفسنا ، وفي مجتمعنا ، حسب الاستطاعة ، ونحذِّر المجتمع من الشيطان الرجيم.
5- أخي المسلم : يجب علينا أن يكون خوفنا من الله ورهبتنا منه مقدمة على كل شيء كما قال تعالى :  وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ ( [البقرة:40] وقال عن عباده الصالحين : وَلا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ( [ الأحزاب : 39 ] وقال تعالى : فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي(  [البقرة:150]  والخشية والرهبة عبادة لله  فيُفرد بها دون سواه ، وليحذر المسلم من أن يرهب غير الله كما يرهب من الله وأشد من رهبته لله ،كحال المنافقين  لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ( فمن كان يرهب غير الله أشد من رهبة الله فهو متشبه بالمنافقين ، وقد قال ( : (مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ ) رواه أبو داود من حديث ابن عمر( (صحيح).  والله الموفق .
      الآيـــات  
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (18) وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (19) لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ (20) لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (21) هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ (22) هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ (23) هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (24) (
التفسير :
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله بفعل ما أمركم به وترك ما نهاكم عنه ، ولتنظر كل نفس ماذا قدمت من الأعمال الصالحة أمامها ليوم القيامة ، وخافوا الله بالقيام بطاعته واجتناب معصيته ، إن الله عالم بجميع أعمالكم وأقوالكم لا يخفى عليه منكم شيء ، وسيحاسبكم على ذلك . ولا تكونوا مثل الذين تركوا أمر الله ونهيه وأعرضوا عن الله ورسوله،  فأنساهم الله العمل الصالح الذي ينفعهم في آخرتهم فعملوا بمعاصيه وتركوا طاعته ، أولئك هم الخارجون عن طاعة الله الهالكون يوم القيامة .
لا يتساوى أهل النار في العذاب والسموم والصراخ والبكاء وأهل الجنة في الفرح والنعيم والجنان ، أصحاب الجنة هم الحائزون لكل مطلوب ، النّاجون من كل ما يُخاف منه .
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل ، فخاطبناه به وكلفناه بما فيه ، فتدبّرَ هذا القرآن وفهمه ووعاه لرأيت الجبل قد تصدع وخشع خوفاً من الله على قساوته وشدته ، فكيف يليق بكم - أيها البشر - أن لا تلين قلوبكم وتخشع وتتصدع من خشية الله عند تلاوة هذا القرآن وتدبره ؟  مع أنكم لستم من حجارة صلبة ، بل من لحم وشحم وفيكم عقول وقلوب ، وهذه الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون ويتدبرون آيات القرآن فيؤمنون بالله ويطيعونه بعبادته دون سواه .
هو الله الذي لا معبود بحق إلا هو ، عالم الجهر والكتمان والسر والعلانية ذو الرحمة الواسعة الشاملة لجميع المخلوقات ، الرحيم بأهل طاعته ، فهو رحمن الدنيا والآخرة 
ورحيمهما ، هو الله الذي لا يستحق العبادة غيره ، المالك لكل شيء المتصرف فيها المدبر لها ، المبارَك المنـزَّه عن كل نقص وعيب ، السالم من جميع العيوب والنقائص لكماله في ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله ، المصدق عباده المؤمنين في إيمانهم به ، ورسله فيما أرسلهم به وخلقه فقد آمنهم من أن يظلمهم ، الشاهد على خلقه بأعمالهم الرقيب عليهم ، العزيز بقهر من سواه وانتقامه ممن عاداه ، الذي لا تليق الجبرية إلا له ، ولا التكبر إلا لعظمته ، تقدس وتنـزه وتعالى عما يشركون به من الآلهة الباطلة ، هو الله الخالق لكل المخلوقات المُوجِد لها من العدم ، المُصوِّر لخلقه على هيئات مختلفة كما شاء ، له الأسماء الحسنى كلها التي بلغت الغاية في الحسن والكمال والجلال والجمال ، ينـزهه ويقدسه كل المخلوقات في السماوات والأرض ، وهو العزيز فلا يُرام جنابه ، الحكيم في شرعه وقدره وجزائه فلا إله إلا هو ولا رب سواه.
بعض الدروس من الآيات : 
1- أخي المسلم ، ليجلس كل واحد منا مع نفسه ويحاسبها : ماذا قدم لآخرته من أعمال الخير والبر مما ينفعه عند ربه بعد موته ؟ فإن كان قدّم خيراً فليحمد الله وليستزد من الخيرات والصالحات ، وإن كان لم يقدم خيراً فليتب إلى الله ويستدرك بقية عمره من هذه اللحظة في اغتنام العمر بعمل الطاعات وترك المحرمات والمسارعة إلى الخيرات ، والاستجابة إلى كل عمل بر وطاعة كما استجاب أصحاب رسول الله ( له في أمره ونهيه ومن ذلك ما جاء في حديث جرير ( قال : (كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ( فِي صَدْرِ النَّهَارِ قَالَ فَجَاءَهُ قَوْمٌ حُفَاةٌ عُرَاةٌ مُجْتَابِي النِّمَارِ أَوْ الْعَبَاءِ مُتَقَلِّدِي السُّيُوفِ عَامَّتُهُمْ مِنْ مُضَرَ بَلْ كُلُّهُمْ مِنْ مُضَرَ فَتَمَعَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ ( لِمَا رَأَى بِهِمْ مِنْ الْفَاقَةِ فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ وَأَقَامَ فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ :   يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ( وَالْآيَةَ الَّتِي فِي الْحَشْرِ  اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ ( تَصَدَّقَ رَجُلٌ مِنْ دِينَارِهِ مِنْ دِرْهَمِهِ مِنْ ثَوْبِهِ مِنْ صَاعِ بُرِّهِ مِنْ صَاعِ تَمْرِهِ حَتَّى قَالَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ قَالَ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ بِصُرَّةٍ كَادَتْ كَفُّهُ تَعْجِزُ عَنْهَا بَلْ قَدْ عَجَزَتْ قَالَ ثُمَّ تَتَابَعَ النَّاسُ حَتَّى رَأَيْتُ كَوْمَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَثِيَابٍ حَتَّى رَأَيْتُ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ ( يَتَهَلَّلُ كَأَنَّهُ مُذْهَبَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ )  رواه مسلم .
" أخي أسرع إلى ما ينفعك في آخرتك من هذه اللحظة واترك الكسل فإنا راحلون إلى الآخرة"
2- أخي المسلم العاقل ، أن استطعت أن يأتيك الأجل وأنت في طاعة الله فافعل واحرص واجتهد ، وقد قال أبو بكر الصديق  (في خطبته : (أَمَا تَعْلَمُونَ أَنَّكُمْ تَغْدُونَ وَتَرُوحُونَ لأَجَلٍ مَعْلُومٍ ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْقَضِيَ الأَجَلُ وَهُوَ فِي عَمَلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَلْيَفْعَلْ ، وَلَنْ تَنَالُوا ذَلِكَ إِلا بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، إِنَّ قَوْمًا جَعَلُوا آجَالَهُمْ لِغَيْرِهِمْ فَنَهَاكُمُ اللَّهُ أَنْ تَكُونُوا أمْثَالَهُمْ :  وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأنْسَاهُمْ ( أَيْنَ مَنْ تَعْرِفُونَ مِنْ إِخْوَانِكُمْ ؟ قَدَّمُوا مَا قَدَّمُوا فِي أَيَّامِ سَلَفِهِمْ ، وَحَلُّوا فِيهِ بِالشِّقْوَةِ ، وَالسَّعَادَةِ ، أَيْنَ الْجَبَّارُونَ الأَوَّلُونَ الَّذِينَ بنوُا الْمَدَائِنَ وَحَفَفُوها بِالْحَوَائِطِ ؟ قَدْ صَارُوا تَحْتَ الصَّخْرِ وَالآبَارِ ، هَذَا كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لا تَفْنَى عَجَائِبُهُ فَاسْتَوْصُوا بِهِ ، مِنْهُ لِيَوْمِ ظُلْمَةٍ وَائْتَضِحُوا بِسَائِهِ وَبَيَانِهِ ، إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَثْنَى عَلَى زَكَرِيَّا ، وَأَهْلِ بَيْتِهِ ، فَقَالَ : كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ ، وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِين ( ، لا خَيْرَ فِي قَوْلٍ لا يُرَادَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ ، وَلا خَيْرَ فِي مَالٍ لا يُنْفَقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَلا خَيْرَ فِيمَنْ يَغْلِبُ جَهْلُهُ حِلْمَهُ ، وَلا خَيْرَ فِيمَنْ يَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لائِمٍ ) 
 رواه الطبراني وقال أبن كثير إسناد جيد.
3- أيها المسلم :
· من صفات الله ما يشرع التخلق به ومنها صفة الكرم ، فُيشرع للعبد أن يكون كريماً.
ومنها صفة الحلم  فيشرع للعبد أن يكون حليماً ، وقد قال رسول الله ( لأشج عبد القيس : (إِنَّ فِيكَ خَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللَّهُ الْحِلْمُ وَالْأَنَاةُ ) رواه مسلم من حديث ابن عباس(. 
ومنها صفة الرحمة   فيشرع للعبد أن يكون رحيماً بالمؤمنين ، وبالصغار وبالحيوان ونحو ذلك وقد قال ( في حديث جرير ( : ( مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَم ) رواه الشيخان وغير ذلك من الصفات التي شرع التخلق بها.
· من صفات الله ما يحرم التخلق به ومنها صفة الكبرياء فيحرم على العبد التكبر ، وقد قال ( في ما يرويه عن ربه  : (الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي وَالْعَظَمَةُ إِزَارِي فَمَنْ نَازَعَنِي وَاحِدًا مِنْهُمَا قَذَفْتُهُ فِي النَّارِ ) رواه أبو داود (صحيح) .
4- أخي المسلم ، في حديث أبي هريرة ( أن رسول الله ( قال : (إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ ) رواه الشيخان .
إن تيسر لك أن تدرس أسماء الله الحسنى في القرآن الكريم وسنة رسول الله ( لتحصل على هذا الهدف النبيل ( دخول الجنة ) فافعل رحمك الله بما يلي : 
· حفظ هذه الأسماء (99 أسماً) .
· فهمها وفقهها ومعرفة دلالاتها حسب الاستطاعة .
· دعاء الله بها كما ورد في القرآن وسنة رسول الله ( ، وهذا الدعاء منه ما يكون الثناء بالاسم المتضمن للدعوة ،كما قال ( لعائشة رضي الله عنها : ( قُولِي اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي ) رواه الترمذي وابن ماجه (صحيح) .
ومن الدعاء ما يكون بالاسم ( الله ) وهذا كثير جداً ، وإذا دعا بهذا الاسم قال : اللهم ، والدعاء باسم ( الرب ) ( ربنا ) وهذا كثير جداً . والله الموفق .
5- أيها المسلم : ما حالنا مع هذا القرآن في تلاوته والخشوع عند قراءته ، وفهمه والعمل به ، وتعلمه وتعليمه ، والنصيحة له ، ونشره ، وربط الناس به علماً وعملاً وأخلاقاً وسلوكاً وعقيدة ، فلنتأمل حالنا ولندرس قلوبنا ، فكم من قلب أصبح قاسياً بل أقسي من الحجارة ! فلا يتأثر بهذا القرآن ، ولا يذكر الله   فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ ( [الزمر : 22].
ويا أخي المسلم لقد بلغ من عظمة هذا القرآن وذكر الله أنه : 
· لو كلف الله بهذا القرآن جبلاً لذلّ وخضع وتصدّع ؛ خوفاً وخشيةً من الله العظيم " أين قلبي وقلبك وعملي وعملك بهذا القرآن العظيم ؟" 
لنعد إليه من هذه اللحظة بالفهم والعمل !
· إن بعض الجمادات بكى ( الجذع ) ، قال ( في حديث جابر ( : ( إِنَّ هَذَا بَكَى لِمَا فَقَدَ مِنْ الذِّكْرِ) يعني الجذع ) رواه البخاري .
      إن الجذع يرغب الذكر فيبكي لفقده فلا إله إلا الله ! . 
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